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اختلفــت الآراء حــول أســباب زيــارة هنــري كيســنجر، وزير 
الخارجيــة الأمريكــي ومستشــار الأمــن القومــي الأســبق في 
ــو  عهــد الرئيــس الأســبق نيكســون، للصــن في شــهر يولي
ــا  ــعى لتحقيقه ــي س ــباب الت ــول الأس ــك ح 2023، وكذل
ــن  ــن كمواط ــافر للص ــد س ــا إذا كان ق ــا، وعم ــن ورائه م
ــة  ــة الصيني ــى في الحكوم ــه القدام ــاء أصدقائ ــي للق أمريك
ــه  ــارة ل ــذ أول زي ــم من ــه به ــى علاقات ــظ ع ــن حاف والذي
ــه ســافر كمبعــوث غــر رســمي  لبكــن عــام 1971، أم أن
ــر  ــدة التوت ــف ح ــدن لتخفي ــو باي ــس ج ــن إدارة الرئي م
ــز  ــرق لتعزي ــن ط ــث ع ــن والبح ــن البلدي ــات ب في العلاق

ــركة؟  ــح المش المصال

وأيــاً كان الأمــر، فــإن زيــارة كيســنجر، الــذي بلــغ عامه 
ــس  ــو لي ــعين. فه ــاش واس ــدل ونق ــل ج ــت مح ــة، كان المئ
مجــرد وزيــر خارجيــة أســبق، بــل هــو عميــد الدبلوماســية 
الأمريكيــة بــا منــازع ولــه مكانــة خاصــة في إعــادة رســم 
ــة تجــاه الصــن. فقــد قــام بتغيــر  الاســراتيجية الأمريكي
ــر  ــد أكث ــه، وبع ــن بأكمل ــاه بك ــي تج ــف الأمريك الموق

ــة  ــذه الدول ــياسي له ــود الس ــكار الوج ــن إن ــن م ــن عقدي م
الكبــرة، تــم الاعــراف بالصــن الشــعبية وتأييــد حقهــا في 
شــغل مقعــد الصــن في الأمــم المتحــدة في ســبعينيات القــرن 

المــاضي. 

واقعية كيسنجر:
انطلاقــاً مــن تفكــره الواقعــي وتقديــره للمصالــح 
والأخطــار، رأى كيســنجر أن إقامــة العلاقــات مــع الصــن 
ــة،  ــة. وعــى مــدى ســنوات طويل تحُقــق المصالــح الأمريكي
ــن  ــرّ ع ــرة، وع ــن 100 م ــر م ــن أكث ــنجر الص زار كيس
اعتقــاده بوجــود مصالــح مشــركة قويــة بــن البلديــن وأن 
ــا  ــش بينهم ــية للتعاي ــغ دبلوماس ــول إلى صي ــا الوص عليهم
حتــى مــع اســتمرار التنافــس التجــاري ووجــود اختلافــات 
في وجهــات النظــر. فالولايــات المتحــدة والصــن همــا 
ــل  ــا أن تزي ــن لإحداهم ــي ولا يمك ــاد العالم ــا الاقتص ركن
الأخــرى أو تلغــي وجودهــا، ولا يشــارك كيســنجر الاعتقــاد 
الســائد في بعــض دوائــر السياســة الأمريكيــة بــأن النظــام 
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ــض  ــن بع ــرورة، ولك ــعي بال ــي أو توس ــي عدوان الصين
ــوف  ــعور بالخ ــن الش ــع م ــي تنب ــلوك الصين ــر الس مظاه
ــوذ  ــدد النف ــزوع لتم ــه ن ــر من ــارج أكث ــدات الخ ــن تهدي م
ــراف  ــو اع ــن ه ــه بك ــعى إلي ــا تس ــيطرة، وأن م والس
واشــنطن بهــا وتعاملهــا معهــا عــى أســاس مــن المســاواة 
والاحــرام المتبــادل، ومــن ثَــم ضرورة البحــث عــن قواعــد 

ــا.   ــلمي بينهم ــش الس ــة والتعاي ــم المنافس لتنظي

ــم  ــن، حج ــنجر والص ــن كيس ــة ب ــق الصل ــد عم ويؤك
الحفــاوة التــي حظــي بهــا الرجــل في بكــن، فالتقــى عــدداً 
مــن كبــار المســؤولين، كان منهــم وزيــر الدفــاع، لي شــانغ 
ــبب دوره في شراء  ــة؛ بس ــات أمريكي ــع لعقوب ــو، الخاض ف
ــت  ــذي رفض ــام 2017، وال ــيا ع ــن روس ــاح م ــة س صفق
ــي،  ــاع الأمريك ــر الدف ــه وزي ــى لقائ ــة ع ــن الموافق بك
ــى  ــا التق ــات. كم ــك العقوب ــاء تل ــد إلغ ــتن، إلا بع أوس
كيســنجر الســفير وانــغ يــي، مديــر لجنــة الشــؤون 
ــي،  ــة للحــزب الشــيوعي الصين ــة المركزي ــة باللجن الخارجي
ــة لمــدة 10 ســنوات  والــذي شــغل منصــب وزيــر الخارجي
ابتــداءً مــن عــام 2013، وعــاد مــرة أخــرى لهــذا المنصــب 
في 25 يوليــو 2023 بعــد أن أعلــن البرلمــان الصينــي إقالــة 
وزيــر الخارجيــة الســابق، تشــن غانــغ، وتعيــن وانــغ يــي 

ــه. ــدلاً من ب

ويؤكــد هــذه الحفــاوة أيضــاً، حــرص الرئيــس الصيني، 
شي جــن بينــغ، عــى اســتقبال كيســنجر، وأن يكــون اللقــاء 
في أحــد المبانــي الرســمية المخصصــة لاســتقبال كبــار الزوار 
الأجانــب، ولاحــظ كيســنجر أنــه نفــس المبنــى الــذي التقــى 
ــذ  ــوين لاي، من ــبق، ش ــي الأس ــوزراء الصين ــس ال ــه رئي في

نحــو 52 عامــاً. 

ــنجر  ــن كيس ــي ع ــس الصين ــات الرئي ــمت كلم واتس
بالــدفء والحميميــة، فوصفــه بـ”الصديق القديــم للصين”، 
وأنــه واحــد مــن أصحــاب البصــرة السياســية في الولايــات 
المتحــدة. وقــال “إن الشــعب الصينــي يقُــدر معنــى الصداقة 
ــة  ولا يمكــن أن ينــى مســاهمته - أي كيســنجر- التاريخي
في تطويــر العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة”، والتــي كان مــن 
ــأسره،  ــم ب ــر العال ــس شي - تغي ــر الرئي ــأنها- في تقدي ش
ــى  ــوف تبق ــة س ــة الأمريكي ــات الصيني ــاف أن العلاق وأض

دومــاً لصيقــة باســم كيســنجر. 

كمــا تحــدث الرئيــس الصينــي، في اجتماعــه مــع 
كيســنجر، والــذي حــره وزيــر الخارجيــة الحــالي، وانــغ 
ــى  ــا “ع ــنطن وأنه ــن وواش ــن بك ــات ب ــن العلاق ــي، ع ي
مُفــرق طــرق”، وأن عــى البلديــن اتخــاذ قــرارات جديــدة 
يمكــن أن يترتــب عليهــا إقامــة علاقــات مســتقرة وتحقيــق 
ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــركة، وأن ع ــة مش ــاح ورفاهي نج

ــلمي  ــش الس ــادل والتعاي ــرام المتب ــادئ الاح ــي مب أن ترُاع
والتعــاون المربــح للجانبــن. وحــذر الرئيــس شي مــن أنــه 
ــه  ــن، ونب ــواء الص ــق أو احت ــن تطوي ــن الممك ــد م ــم يع ل
ــاد  ــتمرارهم في الاعتق ــورة اس ــن إلى خط ــادة الأمريكي الق
بإمكانيــة فــرض آرائهــم عــى بكــن في الموضوعــات محــل 
الخــاف؛ مثــل التجــارة، والتكنولوجيــا، وتايــوان، وحقــوق 

ــان. الإنس

ومــن الواضــح أن القيــادة الصينيــة تثُمــن الــدور الــذي 
قــام بــه كيســنجر في تأســيس العلاقات بــن البلديــن. ويدل 
عــى ذلــك ملاحظــة وزيــر الخارجيــة الحــالي أن الــدور الذي 
قــام بــه كيســنجر “لا يوجــد لــه مثيــل”، وإشــادته بحكمــة 
كيســنجر الدبلوماســية وشــجاعة نيكســون السياســية. ولا 
ــدن  ــات إلى أن إدارة باي ــن تلميح ــات م ــذه الكلم ــو ه تخل

الحاليــة تفتقــد هاتــن الصفتــن: الحكمــة والشــجاعة. 

وحســب بيان الخارجيــة الصينيــة، ناقش شي وكيســنجر 
الحــرب في أوكرانيــا التــي تقــف فيهــا الصــن موقفــاً داعماً 
لروســيا. ولــم يتــم الكشــف عــن مضمــون النقــاش الــذي 
دار بــن الرجلــن، ولكــن الأرجــح أن كيســنجر ســعى لــدق 
ــد  ــن بالتهدي ــو يؤم ــيا، فه ــن وروس ــن الص ــفين” ب “إس
الــذي تمُثلــه العلاقــات بــن البلديــن عــى المصالــح 
ــر  ــا أك ــاف بينهم ــاصر الاخت ــد أن عن ــة، ويؤك الأمريكي
ــم  ــه ل ــهيرة، “أن ــه الش ــن أقوال ــا. وم ــا يربطهم ــر مم بكث
ــي يشــيد بروســيا، ولا إلى روسي  ــه إلى صين يســتمع في حيات
يشــيد بالصــن”. وهــو قــول يتضمــن الكثــر مــن الُمبالغــة. 

وناقــش بينــغ وكيســنجر أيضــاً، آفــاق التقــدم في مجــال 
ــل  ــوع مح ــو موض ــي، وه ــذكاء الاصطناع ــا ال تكنولوجي
اهتمــام مــن الرجلــن. فالصــن تقــوم باســتثمارات هائلــة 
ــدة  ــات المتح ــس الأول للولاي ــا المناف ــال، تجعله ــذا المج في ه
فيــه، وكيســنجر مهتــم بالموضــوع وشــارك في تأليــف كتاب 
ــس  ــتقبل الجن ــي ومُس ــذكاء الاصطناع ــر ال ــوان: “ع بعن

البــري” صــدر في عــام 2022.

أهداف مختلفة:
ــر  ــي كب ــؤول أمريك ــو أول مس ــنجر ه ــن كيس ــم يك ل
يــزور الصــن هــذا العــام، فقــد ســافر مــن قبلــه كل مــن 
جــون كــري، وزيــر الخارجيــة الأســبق والمبعــوث الرئــاسي 
لشــؤون البيئــة والُمنــاخ، وأنتونــي بلينكــن، وزيــر الخارجية، 
ــن  ــدد م ــا ع ــا زاره ــة. كم ــرة الخزان ــن، وزي ــت يل وجاني
عمالقــة الاقتصــاد والتكنولوجيــا في الولايــات المتحــدة، مثــل 
ــون ماســك، مالــك “تويــر” و”تســا”، وبيــل غيتــس،  إيل
مؤســس “مايكروســوفت”، وتيــم كــوك، الرئيــس التنفيــذي 
ــة إدارة  ــاع برغب ــي الانطب ــا يعُط ــذا م ــل”. وه ــة “آب لشرك
ــاشر  ــكل مب ــة بش ــر الأمريكي ــة النظ ــدن في شرح وجه باي
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ــات  ــن العلاق ــا لتحس ــل تطلعه ــن، ونق ــادة الصيني للق
ــا  ــه ربم ــض أن ــياق، رأى البع ــذا الس ــن. وفي ه ــن البلدي ب
يكــون أحــد أهــداف زيــارة كيســنجر إيجــاد قنــاة خلفيــة 

ــن.  ــنطن وبك ــن واش ــاوض ب للتف

ــا  ــة في مُجمله ــمية الأمريكي ــات الرس ــاءت التعليق وج
ــنجر.  ــادي لكيس ــع انتق ــر وذات طاب ــذا التفس ــة له مخالف
فــرح الناطــق باســم البيــت الأبيــض بــأن هــذه الزيــارة 
ــك،  ــارة خاصــة لمواطــن أمريكــي”. واتصــالاً بذل “هــي زي
ــن  ــس الأم ــم مجل ــدث باس ــي، المتح ــون كيرب ــار ج أش
القومــي الأمريكــي، إلى أســفه أن مواطنــاً أمريكيــاً يســتطيع 
ــك  ــتوى، وأن يمتل ــة المس ــاءات رفيع ــذه اللق ــري ه أن يج
علاقــات واتصــالات لا تمتلكهــا الحكومــة الأمريكيــة في 
الصــن، ثــم عــرّ عــن تطلعــه والعاملــن معــه إلى الاســتماع 
لكيســنجر عمــا اســتمع إليــه وعرفــه وشــاهده. وأكــد ماثيو 
ميلــر، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، الطابــع 
ــن  ــافر كمواط ــنجر س ــارة، وأن كيس ــذه الزي ــخصي له الش
ــإدارة  ــاً ل ــاً أو ممث ــس مبعوث ــخصية، ولي ــه الش بصفت

ــة.  الأمريكي

ــات  ــذه التصريح ــذ ه ــي أخ ــه لا ينبغ ــك، فإن ــع ذل وم
عــى عواهنهــا، فهنــاك احتمــال أن الخارجيــة الأمريكيــة لا 
ترغــب في الاعــراف بفشــل المبعوثــن الرســميين للحكومــة، 
وأنهــا لجــأت إلى كيســنجر للمســاعدة في هــذا الشــأن. وربما 
أن كيســنجر نســق زيارتــه مــع إحــدى أجهــزة المخابــرات 
ــه  ــوم ب ــا تق ــإن م ــان ف ــن الأحي ــر م ــة، وفي كث الأمريكي
ــه  ــم ب ــى عل ــة ع ــون وزارة الخارجي ــزة لا تك ــذه الأجه ه
ــة ذلــك، الزيــارة التــي قــام بهــا  قبــل حدوثــه. ومــن أمثل
الرئيــس الأســبق، بــاراك أوبامــا، إلى كوبــا في مــارس 2016، 
ــارة  ــة، وزي ــة المخابــرات المركزي والتــي خططــت لهــا وكال
ــا  ــكل مــن كوري ــو، ل ــة الأســبق، مايــك بومبي ــر الوكال مدي
ــب  ــل 2018 دون أن يصطح ــة في إبري ــمالية والجنوبي الش

ــة.  ــوزارة الخارجي ــل ل ــه أي ممث مع

ــع  ــى الداف ــزوا ع ــن رك ــن الذي ــض المعلق ــاك بع وهن
الشــخصي لكيســنجر مــن وراء زيارتــه الصــن، وأن هدفــه 
الرئيــي هــو التســويق لنفســه وإعــادة تســليط الأضــواء 
عليــه، وأنــه ســوف يســتغل هــذه الزيــارة في القيــام بعــدد 
مــن المقابــات الصحفيــة والتلفزيونيــة التــي ســوف تحمــل 
رســالة واحــدة؛ وهــي “أننــي أســتطيع أن أدُيــر السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة بشــكل أفضــل ممــا هــي عليــه الآن”. 
وأشــار البعــض إلى أنــه ربمــا اســتفاد مــن هــذه الزيــارة 
لإبــرام عقــود استشــارات لصالــح الشركــة التــي يملكهــا. 

مسار جديد:
ــات  ــن إثب ــت الراه ــد في الوق ــتطيع أح ــن يس ــالاً، ل إجم
ــه  ــن بصفت ــد زار الص ــنجر ق ــا إذا كان كيس ــي عم أو نف
ــزة  ــد الأجه ــع أح ــيق م ــت بتنس ــا تم ــخصية أم أنه الش
ــن  ــنجر دش ــح، أن كيس ــن الأرج ــة؟ ولك ــمية الأمريكي الرس
مســاراً جديــداً للتفــاوض بــن واشــنطن وبكــن يقــوم عــى 

ــادل. ــرام الُمتب ــة والاح ــركة والثق ــح المش المصال

ويبقــى الســؤال، هــل ســوف تتمكــن إدارة بايــدن مــن 
ــواء  ــعى إلى احت ــى تس ــار أم تبق ــذا المس ــاً في ه ــر قُدم الس
الصــن ومواجهتهــا؟ وذلــك لأن الولايــات المتحــدة تتحــدث 
ــن  ــطة المبعوث ــل في أنش ــاسي يتمث ــانين؛ الأول دبلوم بلس
ــكري  ــر عس ــن، والآخ ــلهم إلى بك ــن ترس ــن الذي الأمريكي
ــد  ــتن، بع ــاع، أوس ــر الدف ــات وزي ــراً في تصريح ــر أخ ظه
مباحثاتــه مــع نظــره الأســرالي، في يــوم 28 يوليــو 2023، 
مــن أن واشــنطن ســوف تقــف بقــوة إلى جانــب حلفائها ضد 
توســع النفــوذ الصينــي في منطقــة “الإندوباســيفيك”. ومــن 
ــتين  ــي، كريس ــش الأمريك ــرة الجي ــات وزي ــه، تصريح قبل
وورمــوث، في حديثهــا أمــام مؤتمــر معهــد “أســبن” الــذي 
ــذي  ــو 2023، وال ــن 21 يولي ــرة 18 م ــال الف ــد خ انعق
ــدة لأي  ــات المتح ــتعد الولاي ــه إلى ضرورة أن تس ــارت في أش
مواجهــة عســكرية مُحتملــة وأن يكــون لديهــا القــدرة عــى 

ــن. ردع الص

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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